
10 سورة النمل17-1-1402



2

سورة النمل

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بسِْمِ اللَّه الره

ءَانِ وَ تلِْكَ ءَاياَتُ الْقرُْ طس
بيِنٍ  (1)كِتاَبٍ مُّ



3

سورة النمل

(2)ينَ لِلْمُؤْمِنِ هُدًى وَ بشُْرَى

لَ  وةَ وَ يؤُْتوُنَ الهذِينَ يقُِيمُونَ الصه
كَوةَ وَ  (3)يوُقنِوُنَ مْ هُ بِالاخَِرَةِ هُمالزه



4

سورة النمل

ونَ بِالاخَِرَةِ إنِه الهذِينَ لَا يؤُْمِنُ 
مْ فهَُمْ زَيهنها لهُمْ أعَْمَالهَُ 
(4)يعَْمَهُونَ 



5

سورة النمل

وءُ الْعذََابِ وَ أوُْلئَكَ الهذِينَ لهُمْ سُ 
هُمُ فىِ الاخَِرَةِ هُمْ 

(5)الْْخَْسَرُونَ 



6

سورة النمل

نْ قرُْءَانَ مِن لهدُ وَ إنِهكَ لتَلُقَهى الْ 
(6)حَكِيمٍ عَلِيمٍ 



7

سورة النمل

سْتُ ءَانَ لِهِ إنِى  لِْهَْ إِذْ قاَلَ مُوسىَ 
نهَ  تيِكُم ا بخَبرَ أوَْ ءَاناَرًا سَاتيِكمُ م ِ
(7)لوُنَ تصَْطَ لهكمُ بِشهِابٍ قبَسٍَ لهعَ 



8

سورة النمل

ا جَاءَهَا نوُدِىَ  ن  أنَ بوُرِكَ مَ فلَمَه
حَانَ لهََا وَ سُبْ فىِ النهارِ وَ مَنْ حَوْ 

ِ رَب   (8)ينَ الْعاَلمَِ اللَّه



9

سورة النمل

 ُ  الْعزَِيزُ ياَمُوسىَ إنِههُ أنَاَ اللَّه
(9)الحَكِيمُ 



10

سورة النمل

ا رَءَاهَا توَ ألَْقِ عَصَاكَ  فلََ  هَتزه مه
ا جَانٌّ وَلهى يعُقَ ِبْ  دْبرًِا وَ لمَْ مُ كَأنَهه

لَا يخَافُ ى  إنِلَا تخَفْ ياَمُوسىَ 
(10)لدََىه الْمُرْسَلوُنَ 



11

سورة النمل

بعَْدَ دهلَ حُسْناَإِلاه مَن ظَلمََ ثمُه بَ 
حِيم  غَفوُر  سُوءٍ فإَنِى   (11) ره



12

سورة النمل

جْ جَيْبِكَ تخَرُ وَ أدَْخِلْ يدََكَ فىِ 
عِ وءٍ  فىِ تِسْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيرْ سُ 

مْ نَ وَ قوَْمِهِ  إِ فِرْعَوْ ءَاياَتٍ إلِىَ  نهُّ
(12)ينَ كانَوُاْ قوَْمًا فاَسِقِ 



13

سورة النمل

ا جَاءَتهُمْ ءَاياَتُ  الوُاْ ناَ مُبْصِرَةً قَ فلَمَه
بيِن   (13)هَاذَا سِحْر  مُّ



14

سورة النمل

سُهُمْ قنَتَهَْا أنَفُ وَ جَحَدُواْ بهَا وَ اسْتيَْ 
ا  فاَنظُ  رْ كَيْفَ كانََ ظُلْمًا وَ عُلوًُّ
(14)عَقِبةَُ الْمُفْسِدِينَ 



15

سورة النمل

انَ عِلْمًا  اوُدَ وَ سُليَْمَ وَ لقَدَْ ءَاتيَْناَ دَ 
لنَاَ  الهذِى فضَه وَ قاَلَا الحَمْدُ لِِلهِ 

نْ عِ عَلىَ  باَدِهِ كَثيِرٍ م ِ
(15)الْمُؤْمِنيِنَ 



16

سورة النمل

دَاوُدَ  وَ قاَلَ وَ وَرِثَ سُليَْمَانُ 
لطهيرِ مْناَ مَنطِقَ ايأَيَُّهَا النهاسُ عُل ِ 
اذَا ءٍ  إنِه هَ ىَ شوَ أوُتيِناَ مِن كلُ 

(16)ينُ لهُوَ الْفضَْلُ الْمُبِ 



17

سورة النمل

الْجِن  نَ جُنوُدُهُ مِنَ وَ حُشِرَ لِسُليَْمَا
هُمْ وَ الْانسِ وَ الطهيرِ فَ 

(17)يوُزَعُونَ 



18

سورة النمل

وَادِ النهمْلِ لىَ حَتىه إِذَا أتَوَْاْ عَ 
لوُاْ هَا النهمْلُ ادْخُ قاَلتَْ نمَْلةَ  يأَيَُّ 
مَانُ وَ مَنهكُمْ سُليَْ مَسَكِنكَُمْ لَا يحْطِ 

(18)عرُُونَ جُنوُدُهُ وَ هُمْ لَا يشَْ 



19

سورة النمل

 رَب  ن قوَْلِهَا وَ قاَلَ فتَبَسَهمَ ضَاحِكاً م ِ 
ىِ نعِْمَتكََ الهتأوَْزِعْنىِ أنَْ أشَْكُرَ 
نْ وَالِدَىه وَ أَ لىَ أنَْعمَْتَ عَليَه وَ عَ 

ئهُ وَ أدَْخِلْنىِ أعَْمَلَ صَلِحًا ترَْضَ 
لِحِينَ برَِحْمَتكَِ فىِ عِباَدِ  (19)كَ الصه



20

سورة النمل

 أرََى لاَ فقَاَلَ مَا لىِ وَ تفَقَهدَ الطهيرَ 
(20) الَْاَئبيِنَ الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ 



21

سورة النمل

بنَههُ عَذَابً  اذْْبحَنههُ ا شَدِيدًا أوَْ لََْ لَْعَُذ ِ
بيِبِ أوَْ ليَأَتْيِنَى   (21)نٍ سُلْطَانٍ مُّ



22

سورة النمل

مَا قاَلَ أحََطتُ بِ فمََكَثَ غَيرَ بعَِيدٍ فَ 
لمَْ تحُطْ بهِِ وَ جِئتْكَُ مِن سَبإَِ  بنِبَإٍَ 

(22)يقَِينٍ 



23

سورة النمل

وَ ةً تمَْلِكُهُمْ وَجَدتُّ امْرَأَ إنِى  
ءٍ وَ لهَا ىَ شأوُتيِتَْ مِن كُل  

(23)عَرْش  عَظِيم  



24

سورة النمل

سْجُدُونَ وَجَدتُّهَا وَ قوَْمَهَا يَ 
ِ وَ زَيهنَ لهَُمُ  لِلشهمْسِ مِن دُونِ اللَّه

فصََدههُمْ عَنِ الشهيْطَانُ أعَْمَالهَُمْ 
(24)تدَُونَ السهبيِلِ فهَُمْ لَا يهَْ 



25

سورة النمل

جُ  الهذِى يخُرِ ألَاه يسَْجُدُواْ لِِلهِ 
ضِ اوَاتِ وَ الْْرَْ ءَ فىِ السهمَ الْخَبْ 

نَ وَ مَا وَ يعَْلمَُ مَا تخُفوُ
(25)تعُْلِنوُنَ 



26

سورة النمل

ُ لَا إِلَاهَ إِلاه هُوَ   رَبُّ الْعرَْشِ اللَّه
(26)الْعظَِيمِ 



27

سورة النمل

تَ أمَْ كُنتَ قاَلَ سَننَظُرُ أَ صَدَقْ 
(27)مِنَ الْكَاذِبيِنَ 



28

سورة النمل

مْ ثمُه ألَْقِهْ إلِيَهِ اذْهَب ب ِكِتبَىِ هَذَا فَ 
توََله عَنهُمْ فاَنظُرْ مَا ذَا 

(28)يرَْجِعوُنَ 



29

سورة النمل

ا الْمَلَ  قِىَ إلِيَه ألُْ ؤُاْ إنِى  قاَلتَْ يأَيَهُّ
(29)كِتاَب  كَرِيم  



30

سورة النمل

ِ وَ إنِههُ بِسْمِ إنِههُ مِن سُليَْمَانَ   اللَّه
حِيمِ  حْمَنِ الره (30)الره



31

سورة النمل

وَ أتْوُنىِ ألَاه تعَْلوُاْ عَلىَ 
(31)مُسْلِمِينَ 



32

سورة النمل

ا الْمَلؤَُ  اْ أفَْتوُنىِ فىِ قاَلتَْ يأَيَهُّ
أمَْرِى مَا كُنتُ قاَطِعةًَ أمَْرًا حَتىَ 

(32)تشَهَدُونِ 



33

سورة النمل

ةٍ وَ أوُْلوُاْ قاَلوُاْ نحَنُ أوُْلوُاْ قُ  وه
 إلِيَْكِ بأَسٍْ شَدِيدٍ وَ الْْمَْرُ 
(33)نَ فاَنظُرِى مَا ذَا تأَمُْرِي



34

سورة النمل

قاَلتَْ إنِه الْمُلوُكَ إِذَا دَخَلوُاْ قرَْيةًَ 
ةَ أهَْلِهَ أفَْسَدُوهَا وَ جَعلَوُاْ أَ  ا عِزه
(34)علَوُنَ أذَِلهةً  وَ كَذَالِكَ يفَْ 



35

سورة النمل

ةٍ بِهَدِيه ليَهِم مُرْسِلةَ  إِ وَ إنِى  
جِعُ فنَاَظِرَةُ  بمَِ يرَْ 
(35)الْمُرْسَلوُنَ 



36

سورة النمل

ا جَاءَ سُليَْمَ  دُّوننَِ انَ قاَلَ أَ تمُِ فلَمَه
ُ خَير  م ِ فمََا ءَاتئَنِ بِمَالٍ  ا اللَّه مه

هَدِيهتِكمُ ءَاتئَكُم بلَْ أنَتمُ ب
(36)تفَْرَحُونَ 



37

سورة النمل

دٍ لاه تيِنَههُم بجُنوُارْجِعْ إلِيَهِمْ فلَنَأَْ 
نهَا قبِلََ لهُم بهَا وَ لنَخُْ  م م ِ رِجَنهُّ

(37)نَ أذَِلهةً وَ هُمْ صَاغِرُو



38

سورة النمل

ا الْمَلؤَُاْ  نىِ أيَُّكُمْ يأَتْيِقاَلَ يأَيَهُّ
بِعرَْشهَا قبَْلَ أنَ يأَتْوُنىِ 

(38)مُسْلِمِينَ 



39

سورة النمل

نَ  اتيِكَ أنَاَ ءَ الجِن  قاَلَ عِفْرِيت  م ِ
قاَمِكَ  وَ بهِِ قبَْلَ أنَ تقَوُمَ   مِن مه

(39)ىٌّ أمَِين  عَليَْهِ لقَوَِ إنِى  



40

سورة النمل

ناَ ءَاتِيكَ نَ الْكِتاَبِ أَ قاَلَ الهذِى عِندَهُ عِلْم  م ِ 
ا رَءَاهُ ليَْكَ طَرْفكَُ  فَ بِهِ قبَْلَ أنَ يرَْتدَه إِ  لمَه

ا عِندَهُ قاَلَ هَ  ى  اذَا مِن فضَْلِ رَبمُسْتقَِرًّ
كَرَ مْ أكَْفرُُ  وَ مَن شَ لِيبَْلوَُنىِ ءَ أشَْكُرُ أَ 

إنِه رَبى  سِهِ  وَ مَن كَفرََ فَ فإَنِهمَا يشَْكُرُ لِنفَْ 
(40)كَرِيم  غَنىِ 



41

سورة النمل

رُواْ لهَا عَرْ  شهَا ننَظُرْ أَ قاَلَ نكَ ِ
تهَتدَِى أمَْ تكَُونُ مِنَ الهذِينَ لَا 

(41)يهَتدَُونَ 



42

سورة النمل

ا جَاءَتْ قيِلَ  كِ  أَ هَاكَذَا عَرْشُ فلَمَه
لْمَ  أوُتيِناَ الْعِ قاَلتَْ كَأنَههُ هُوَ  وَ 
(42)مُسْلِمِينَ مِن قبَْلِهَا وَ كُنها



43

سورة النمل

دُونِ عْبدُُ مِنوَ صَدههَا مَا كانَتَ ته 
ا كانَتَْ مِ  ِ  إنِهه ن قوَْمٍ اللَّه

(43)كَافرِِينَ 



44

سورة النمل

رْ  ا رَ قِيلَ لهَا ادْخُلىِ الصه أتَهُْ حَ  فلَمَه
ةً وَ كَ  هَا  قاَلَ شَفتَْ عَن سَاقيَْ حَسِبتَهُْ لجُه

د   مَره ن قوََارِيرَ  قَ إِنههُ صَرْح  مُّ التَْ م ِ
تُ مَعَ سىِ وَ أسَْلمَْ ظَلمَْتُ نفَْ إِنى  رَب  

ِ رَب   (44)الْعلَمَِينَ سُليَْمَانَ لِِله



45

سورة النمل

ثمَُودَ أخََاهُمْ وَ لقَدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ 
 َ  فإَذَِا هُمْ صَالِحًا أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه
(45)فرَِيقاَنِ يخَتصَِمُونَ 



46

سورة النمل

ي ئِةَِ تعَْجِلوُنَ باِلسه قاَلَ يقَوَْمِ لِمَ تسَْ 
َْفِرُ قبَْلَ الْحَسَنةَِ  لوَْ  ونَ لَا تسَْتَ
َ لعَلَهكُمْ ترُْحَ  (46)مُونَ اللَّه



47

سورة النمل

ناَ بِ  عَ قاَلوُاْ اطهيره كَ  كَ وَ بِمَن مه
نتمُْ قوَْم    بلَْ أَ قاَلَ طَئرُكُمْ عِندَ اللَّهِ 
(47)تفُْتنَوُنَ 



48

سورة النمل

هْطٍ ةِ تِسْعةَُ رَ وَ كانََ فىِ الْمَدِينَ 
رْضِ وَ لَا يفُْسِدُونَ فىِ الَْْ 
(48)يصُْلِحُونَ 



49

سورة النمل

ِ لنَبَُ قاَلوُاْ تقَاَسَمُواْ بِ  هْلهَُ ي تِنَههُ وَ أَ الِله
ناَ مَهْلِكَ وَلِي هِِ مَا شهِدْ ثمُه لنَقَوُلنَه لِ 

(49)دِقوُنَ أهَْلِهِ وَ إنِها لصََ 



50

سورة النمل

رْناَ مَكْرًا وَ وَ مَكَرُواْ مَكْرًا وَ مَكَ 
(50)هُمْ لَا يشَْعرُُونَ 



51

سورة النمل

رِهِمْ عَاقبِةَُ مَكْ فاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ 
رْناَهُمْ وَ  قوَْمَهُمْ أنَها دَمه
(51)أجَْمَعِينَ 



52

سورة النمل

لمَُواْ  خَاوِيةََ  بِمَا ظَ فتَلِْكَ بيُوُتهُُمْ 
ةً ل ِقوَْمٍ إنِه فىِ ذَالِكَ لايََ 
(52)يعَْلمَُونَ 



53

سورة النمل

واْ ءَامَنوُاْ وَ كَانُ وَ أنَجَيْناَ الهذِينَ 
(53)يتَهقوُنَ 



54

سورة النمل

مِهِ أَ تأَتْوُنَ وَ لوُطًا إِذْ قاَلَ لِقوَْ 
(54)بْصِرُونَ وَ أنَتمُْ تُ الْفاَحِشَةَ 



55

سورة النمل

جَالَ شهَوَةً م ِ أَ ئنهكُمْ لتَأَتْوُنَ ا ن لر ِ
دُونِ الن ِسَاءِ  بلَْ أنَتمُْ قوَْم  

(55)تجَهَلوُنَ 



56

سورة النمل

هِ إِلاه أنَ فمََا كَانَ جَوَابَ قوَْمِ 
ن قاَلوُاْ أخَْرِجُواْ ءَالَ لُ  وطٍ م ِ
ناَس  قرَْيتَِكُمْ  إنِههُمْ أُ 
رُونَ  (56)يتَطََهه



57

سورة النمل

لاه امْرَأتَهَُ فأَنَجَيْنهَُ وَ أهَْلهَُ إِ 
(57)ينَ قدَهرْناَهَا مِنَ الَْبَرِ 



58

سورة النمل

طَرًا  فسََاءَ وَ أمَْطَرْناَ عَليَْهِم مه 
(58)مَطَرُ الْمُنذَرِينَ 



59

سورة النمل

ِ وَ  باَدِهِ عِ سَلََم  عَلىَ قلُِ الحَمْدُ لِِله
ُ خَير  أَ الهذِينَ اصْطَفىَ  ءَ  ا اللَّه مه
(59)يشُْرِكُونَ 



60

سورة النمل

نْ خَلقََ السهمَاوَ  اتِ وَ الْْرَْضَ وَ أمَه
نَ السه  تنْاَ بِهِ مَاءِ مَاءً فأَنَبَ أنَزَلَ لكَُم م ِ

ن أَ ا كَانَ لكَمُ حَدَائقَ ذَاتَ بهَْجَةٍ مه 
عَ اللَّهِ أَ ءِ تنُبتِوُاْ شَجَرَهَا   بلَْ لَاه  مه

(60)هُمْ قوَْم  يعَْدِلوُنَ 



61

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ وَ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ
ا كَانَ السَّمَاءِ مَاءً فأََنبَتْنَا بِهِ حَدَائقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّ

 هُلمْ بَللْأَ ءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ  أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا  لَكمُ
قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

ما ِ »: قوله تعالى• أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنزَْلَ لَكُمْ مِننَ السنَّ
إلى آخر الآية، الحدائق جمع حديقة و هن  السسنناا المحندو  « ما ً

، :ااالمحوط بالحيطاا و ذات بهجة صفة حدائق، قال ف  مجمنع السين
ذوات : ذات بهجة أي ذات منظر حسن يسنهج به منن رآ  و لنم يقن 
. ذوات:بهجة لأنه أرا  تأنيث الجماعة و لو أرا  تأنيث الأعيناا لقنال

.اننهى
380: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ وَ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ
ا كَانَ السَّمَاءِ مَاءً فأََنبَتْنَا بِهِ حَدَائقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّ

 هُلمْ بَللْأَ ءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ  أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا  لَكمُ
قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

سنر  مسنندأ خ« منن»ف  الآية منقطعة تفيد معنى الإضراب، و « أم»و •
ملهنم محذوف و كذا الشق الآخر من النر يد و الاسنفهام للنقرير و ح
ن خلنق على الإقرار بالحق و النقدير على ما يدل عليه السياق ب  أم

.خير أم ما يشركوا« إلخ»السماوات و الأرض 
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أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ وَ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ
ا كَانَ السَّمَاءِ مَاءً فأََنبَتْنَا بِهِ حَدَائقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّ

 هُلمْ بَللْأَ ءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ  أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا  لَكمُ
قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

.و الأمر على هذا القياس ف  الآيات الأربع النالية•
ب  أمن خلنق السنماوات و الأرض و أننزل لكنم أي : و معنى الآية•

لنفعكم من السما  و ه  جهة العلو ما  و هنو المطنر فأنسنننا بنه أي
وا و بذلك الما  بساتين ذات بهجة و نضارة ما كاا لكم أي لا تملكن
و هنو -ليس ف  قدرتكم أا تنسنوا شجرها أ إله آخر مع الله سنسحانه

.إنكار و توبيخ
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أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ وَ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ
ا كَانَ السَّمَاءِ مَاءً فأََنبَتْنَا بِهِ حَدَائقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّ

 هُلمْ بَللْأَ ءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ  أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا  لَكمُ
قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

ين و النكننة و ف  الآية النفات من الغيسة إلى الخطاب بالنسسة إلى المشنرك•
السابقة على هذ  فيه تشديد النوبيخ بنسدي  الغيسة حضورا فإا مقام الآيات

ر ين الآية مقام النكلم ممن يخاطب أحد خواصه بحضرة من عسيد  المنمن
ا تمن  المعرضين عن عسو ينه يسث إليه الشكوى و هو يسنمعهم حننى إذ

ه الوجد هاج ب« آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُواَ»: الحجة و قام  السينة كما ف  قوله
الحق و الأسف فنوجه إليهم بعد الإعراض فأخذ ف  حملهم على الإقرار بن

لى غير  و بذكر آية بعد آية و إنكار شركهم و توبيخهم عليه بعدولهم عنه إ
هم عدم علم أكثرهم و قلة تذكرهم مع تعاليه عن شركهم و عدم برهناا منن

.على ما يدعوا
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بَلْ هُمْ قَومٌْ يَعْدِلُونَ

أي عن الحنق إلنى الساطن  و عنن الله « بَ ْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُواَ»: و قوله•
.نهماأي يعدلوا بالله غير  و يساووا بي: سسحانه إلى غير  و قي 
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أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ وَ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ
ا كَانَ السَّمَاءِ مَاءً فأََنبَتْنَا بِهِ حَدَائقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّ

 هُلمْ بَللْأَ ءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ  أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا  لَكمُ
قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

مشنركين و و ف  الجملة النفات من الخطاب إلى الغيسة بالنسسة إلنى ال•
لسير رجوع إلى خطاب النس  ص و الإضراب فيه لسياا أا لا جدوى ل

.ف  حملهم على الحق فإنهم عا لوا عنه
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سورة النمل

ن جَعلََ الْْرَْضَ قَ  رَارًا وَ جَعلََ أمَه
وَ لَ لهَا رَوَاسىِ خِلََلهََا أنَْهَرًا وَ جَعَ 

لَاه  أَ ءِ يْنِ حَاجِزًا  الْبحَْرَ جَعلََ بيَنْ 
  ِ عَ اللَّه (61)ونَ رُهُمْ لَا يعَْلمَُ بلَْ أكَْثمه
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أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَلرًا وَ 
أَ ا  الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًوَ جَعَلَ بَينْجَعَلَ لهَا رَوَاسىِ

بَلْ أَكْثرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ  

إلى آخر الآية، القنرار مدندر« أَمَّنْ جَعَ َ الْأَرْضَ قَراراً»: قوله تعالى•
حننين و بمعنى اسم الفاع  أي القار المسنقر، و الخلال جمع خلن  بفن

ة و المنرا  جمع راسية و ه  الثابنالرواسيهو الفرجة بين الشيئين، و 
.المنخل  بين الشيئين، و الحاجز هو المانعالجبال الثابتاتبها 
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أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَلرًا وَ 
أَ ا  الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًوَ جَعَلَ بَينْجَعَلَ لهَا رَوَاسىِ

بَلْ أَكْثرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ  

ب  أمن جع  الأرض مسنقرة لا تميند بكنم، و جعن  فن : و المعنى•
ن فرجها الن  ف  جوفها أنهارا و جع  لهنا جسنالا بابننة و جعن  بني
السحرين مانعا من اخنلاطهما و امنزاجهما هو خير أم ما يشنركوا  و

فن  كنالكلام« أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَ ْ أَكْثَنرُهُمْ لا يَعْلَمُنواَ»: الكلام ف  قوله
.نظير  من الآية السابقة
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سورة النمل

ن يجُيبُ الْمُضْ  اهُ وَ طَره إِذَا دَعَ أمَه
لفَاَءَ جْعلَكُُمْ خُ يكَْشِفُ السُّوءَ وَ يَ 

ِ  أَ ءِلهَ  مه الْْرَْضِ   ا قلَِ عَ اللَّه يلًَ مه
(62)تذََكهرُونَ 
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السل  
يللًا قَلِأَ ءِلَهٌ مَّعَ اللَّلهِ  وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ  

مَّا تَذَكَّرُونَ

عَلُكُنمْ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا  َعا ُ وَ يَكشِْفُ السُّو َ وَ يَجْ»: قوله تعالى•
طر المرا  بإجابنة المضن« خُلَفا َ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُواَ

إذا  عا  اسنجابة  عا  الداعين و قضا  حوائجهم و إنما أخنذ وصنف 
ما لنم الاضطرار لينحقق بذلك من الداع  حقيقة الدعا  و المسألة إذ
وب لنم يقع الإنساا ف  مضيقة الاضطرار و كاا ف  مندوحة من المطل

.ينمحض منه الطلب و هو ظاهر
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الس 

هنو للدلالة على أا المدعو يجب أا يكوا« إِذا  َعا ُ»: بم قيد  بقوله•
ساب الله سسحانه و إنما يكوا ذلك عند ما ينقطع الداع  عن عامة الأس
ساب الظاهرية و ينعلق قلسه بربه وحد  و أمنا منن تعلنق قلسنه بالأسن
منا الظاهرية فقط أو بالمجموع من ربه و منها فليس يندعو ربنه و إن

.يدعو غير 
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الس 

و فإذا صدق ف  الدعا  و كاا مدعو  ربه وحد  فإننه تعنالى يجيسنه•
  ا ْعُنونِ»: يكشف السو  الذي اضطر  إلى المسألة كمنا قنال تعنالى

، فلنم يشننرط للاسننجابة إلا أا يكنوا 60: المنممن: «أَسْنَجِبْ لَكُمْ
هناك  عا  حقيقة و أا يكوا ذلك الدعا  منعلقا بنه وحند ، و قنال 

ا وَ إِذا سَأَلَكَ عِسا ِي عَنِّ  فَإِنِّ  قَرِيبٌ أُجِيبُ  َعْنوَةَ الندَّاعِ إِذ»: أيضا
، و قد فدلنا القول ف  معنى الندعا  فن  الجنز 186: السقرة: « َعااِ

.الثان  من الكناب ف  ذي  الآية
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الس 

« طَرَّالْمُضنْ »و بما مر من السياا يظهر فسا  قول بعضهم إا النلام فن  •
  إجابة للجنس  وا الاسنغراق فكم من مضطر يدعو فلا يجاب فالمرا

. عا  المضطر ف  الجملة لا بالجملة
نَجِبْ لَكُنمْ»: وجه الفسا  أا مث  قوله• فَنإِنِّ »: و قولنه« ا ْعُونِ  أَسنْ

يننأبى تخلننف النندعا  عننن « قَرِيننبٌ أُجِيننبُ  َعْننوَةَ النندَّاعِ إِذا  َعننااِ
ذا كاا كم من مضطر يدعو  فلا يجاب، غير مسلم إ: الاسنجابة، و قوله

. عا  حقيقة لله سسحانه وحد  كما تقدم بيانه
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الس 

طرار على أا هناك آيات كثيرة تدل على أا الإنساا ينوجه عند الاض•
: كقوله تعالىكركوب السفينة نحو ربه فيدعو  بالإخلاص فيسنجاب له

: نسيو: وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسااَ الضُّرُّ  َعانا لِجَنْسِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً الآية،»
يطَ حَنَّى إِذا كُنْنُمْ فِ  الْفُلْكِ إلى قوله وَ ظَنُّنوا أَنَّهُنمْ أُحِن»: ، و قوله12

، و كيف يندنور تعلنق 22: يونس: «بِهِمْ  عََوُا اللَّهَ مُخْلِدِينَ لَهُ الدِّينَ
ضنا  النفس بنوجهها الغريزي الفطري بأمر لا اطمئناا لهنا بنه فمنا ق

ن الفطرة ف  ذلك إلا كقضائها عند إ راك حاجنها الوجو ينة إلنى من
.يوجدها و يدبر أمرها أا هناك أمرا يرفع حاجنها و هو الله سسحانه
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الس 

اهرية بما نحن كثيرا ما ننوس  ف  حوائجنا من الأسساب الظ: فإا قل •
جا  أا ينفعننا لا نقطع بفعلية تأبير  ف  رفع حاجننا و إنما ننعلق به ر

.إا نفع
هذا توس  فكري مسدؤ  الطمنع و الرجنا  و هنو غينر النوسن  : قل •

ري و هنو الغريزي الفطري نعم ف  ضمنه نوع من النوجه الغريزي الفط
.النسسب بمطلق السسب و مطلق السسب لا ينخلف، فافهم
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الس 

ذا المرا  بالمضطر إذا  عنا  المنذنب إ: و ظهر أيضا فسا  قول من قال•
.اسنغفر  فإا الله يغفر له و هو إجابنه

ع المغفرة و لا و فيه أا إشكال الاسنغراق بحاله فما ك  اسنغفار يسننس•
مضنطر على أنه لا  لين  علنى تقييند إطنلاق ال. ك  مسنغفر يغفر له
.بالمذنب العاص 
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السل  
يللًا قَلِأَ ءِلَهٌ مَّعَ اللَّلهِ  وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ  

مَّا تَذَكَّرُونَ
ابنة بالمشنية أا الاسنغراق بحاله لكن ينسغ  تقييد الإج: و ذكر بعضهم•

: «ا َفَيَكْشِفُ منا تَندْعُواَ إِلَيْنهِ إِاْ شن»: كما وقع ذلك ف  قوله تعالى
.41: الأنعام
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الس 

ة فن  آينة و فيه أا الآية واقعة ف  سياق لا تدلح معه لنقييد الإجابن•
تَنْكُمُ قُ ْ أَ رَأَيْنَكُمْ إِاْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَ»: المضطر و هو قوله تعالى

كْشِفُ ما السَّاعَةُ أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُواَ إِاْ كُنْنُمْ صا ِقِينَ بَ ْ إِيَّا ُ تَدْعُواَ فَيَ
كشنفها فالساعة من القضا  المحنوم لا ينعلنق ب« تَدْعُواَ إِلَيْهِ إِاْ شا َ

طلب حقيق ، 
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الس 

إا الله أما العذاب الإله  فإا طلب كشفه بنوبة و إيمناا حقيقن  فنو •
ينالا يكشفه كما كشف عن قوم يونس و إا لم يكنن كنذلك بن  احن

طلنب كمنا للنجاة منه فلا لعدم كونه طلسا حقيقيا ب  مكرا ف  صورة ال
قالَ آمَنْ ُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّنذِي»فرعوا لما أ ركه الغرق حكا  الله عن 

يْ َ قَ سْن ُ وَ آمَنَ ْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِي َ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآاَ وَ قَندْ عَدنَ
، و حكى عن أقوام آخرين أخنذهم 91: يونس: «كُنْ َ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

نَّنى قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَما زالَ ْ تِلْكَ  َعْواهُمْ حَ»: بالعذاب
.                        15: الأنسيا : «جَعَلْناهُمْ حَدِيداً خامِدِينَ
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وءَ أَمَّن يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الس 

اا مما لما ك« فَيَكْشِفُ ما تَدْعُواَ إِلَيْهِ إِاْ شا َ»: و بالجملة فمور  قوله•
لازم تقييد يمكن أا يكوا الطلب فيه حقيقيا أو غير حقيق  كاا من ال
لنك فن  الكشف و الإجابة فيه بالمشية فيكشف الله عنهم إا شا  و ذ

ور  مور  حقيقة الطلب و الإيماا و لا يكشف إا لم يشأ و هذا غير م
دعا  آية المضطر و سائر آيات إجابة الدعوة الذي ينضمن حقيقنة الن

.من الله سسحانه وحد 
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وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ 

وا النذي يعطينه السنياق أا يكن« وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفا َ الْأَرْضِ»: و قوله•
دنرف بهنا المرا  بالخلافة الخلافة الأرضية الن  جعلها الله للإنساا ين
وَ إِذْ قالَ »: ف  الأرض و ما فيها من الخليقة كيف يشا  كما قال تعالى

.30: السقرة: «رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّ  جاعِ ٌ فِ  الْأَرْضِ خَلِيفَةً
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يللًا قَلِأَ ءِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ  وَ يَجْعَلُكُمْ خُلفََاءَ الأَْرْضِ  
مَّا تَذَكَّرُونَ

خلافننه و ذلك أا تدرفاته الن  يندرف بها ف  الأرض و منا فيهنا ب•
قنع أمور مرتسطنة بحياتنه منعلقنة بمعاشنه فالسنو  النذي يوقعنه مو

منعنه   من الأشنيا  النن  تالاضطرار و يسأل الله كشفه لا محالة ش 
لسقا  و منا الندرف أو بعض الندرف فيها و تغلق عليه باب الحياة و ا

.م لخلافنهينعلق بذلك أو بعض أبوابها فف  كشف السو  عنه تنمي
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يللًا قَلِأَ ءِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ  وَ يَجْعَلُكُمْ خُلفََاءَ الأَْرْضِ  
مَّا تَذَكَّرُونَ

: ولنهينضح هذا المعنى مزيد اتضاح لو حم  الدعا  و المسألة ف  قو •
على الأعم من الدعا  اللسان  كما هو الظناهر منن قولنه « إِذا  َعا ُ»

ألَْنُمُو ُ وَ إِاْ تَعُندُّوا نِعْمَن َ اللَّنهِ لا »: تعالى وَ آتناكُمْ مِننْ كُن ِّ منا سنَ
وها ماواتِ وَ »: ، و قولننه34: إبننراهيم: «تُحْدننُ ئَلُهُ مَنننْ فِنن  السننَّ يَسننْ
، إذ يكوا على هذا جميع ما أوت  الإنسناا و 29: الرحمن: «الْأَرْضِ

نناج رزقه من الندرفات من مدا يق كشف السو  عن المضنطر المح
ذي اضطر  إبر  عائه فجعله خليفة ينسع إجابة  عائه و كشف السو  ال

.عنه
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يللًا قَلِأَ ءِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ  وَ يَجْعَلُكُمْ خُلفََاءَ الأَْرْضِ  
مَّا تَذَكَّرُونَ

المعنى و يجعلكم خلفا  منن قنسلكم منن الأمنم فن  الأرض: و قي •
المعنى و ما قدمنا  من. تسكنوا مساكنهم و تندرفوا فيها بعدهم هذا

.   أنسب منه للسياق
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يللًا قَلِأَ ءِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ  وَ يَجْعَلُكُمْ خُلفََاءَ الأَْرْضِ  
مَّا تَذَكَّرُونَ

اعة الله و يجعلكم خلفا  من الكفار بنزول بلا هم و ط: المعنى: و قي •
ر و فينه أا الخطناب فن  الآينة كسنائ. تعالى بعد شركهم و عننا هم

.  الوجهالآيات الخمس الن  قسلها للكفار لا للمممنين كما عليه بنا
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قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

« ذكرواي»خطاب توبيخ  للكفار و قرئ « قَلِيلًا ما تَذَكَّرُواَ»: و قوله•
خمنس باليا  للغيسة و هو أرجح لموافقنه ما ف  ذي  سنائر الآينات ال

فنإا و غيرهما،« بَ ْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُواَ« »بَ ْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُواَ»: كقوله
.نهالخطاب فيها جميعا للنس  ص بطريق الالنفات كما مر بيا
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